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يـدة مـن نوعهـا في في أواخـر نـوفمبر/ تشريـن الثـاني مـن العـام المـاضي، كـان السـودان يشهـد تجربـة فر
يــادة أســعار الوقــود المنطقــة إثــر دعــواتٍ للعصــيان المــدني نظمتهــا مجموعــات شبابيــة احتجاجــاً علــى ز
والــدواء، اختلفــت التقــديرات بشــأن نســبة نجــاح حملــة العصــيان، ولكــن المؤكــد أنــه أربــك حسابــات
الحكومـة، فقـد بـدت شـوا العاصـمة الخرطـوم خاليـة مـن المـارة في اليـوم الأول، وانهـارت البورصـة،

وخلت البنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات الخدمية من المتعاملين.

ضمــن تغطيــة وسائــل الإعلام العالميــة لتلــك التطــورات الــتي أربكــت حكومــة الخرطــوم، أجــرت شبكــة
يـر الثقافـة والإعلام السـوداني، أحمـد بلال عثمـان، الـذي أنكـر جملـة (BBC) البريطانيـة مقابلـة مـع وز
وتفصيلاً وجود شيء اسمه “عصيان مدني”، غير أن المذيع فاجأه بسؤال عن دلالات مُصادرة الأجهزة
ير إلا أن يجيب بقوله: “هذه إجراءات روتينية، الأمنية  صحف بعد طباعتها، لم يفتح الله على الوز
الســلطات درجــت علــى مصــادرة الصــحف الــتي لا تلتزم بالخــط الــوطني وتســبح عكــس التيــار في كــل
الأوقات، وهذا أمر طبيعي عندنا لا علاقة له بالعصيان المدني”. لم يتمالك مذيع البي بي سي نفسه من
ير إعلامٍ يبرر ويعترف بأن حكومته درجت على مصادرة م عند تلك النقطة فما عساه يقول لوز التبس

الصحف كإجراء روتيني في الأحوال العادية ولا يشير ذلك إلى وجود حدث طارئ.

تصريحات بلال أقل ما توصف به أنها “مندفعة” و”رعناء” و”غير مسؤولة”،
لأن الرجل بمنصبه الحالي لا يمثل نفسه، ولا يمثل الحزب الذي ينتمى إليه
“الاتحادي الديمقراطي”، بل يمثل الحكومة بأجمعها لأنه يشغل منصب
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ير الإعلام الناطق الرسمي ووز

يــر الإعلام النــاطق الرســمي لم تكــن الســقطة المذكــورة أعلاه، الأولى مــن نوعهــا لنــائب رئيــس الــوزراء وز
باسم الحكومة “حسب الوصف المعتمد”، فقد نقلت عنه صحف ووكالات أنباء عالمية في مارس/ آذار
الماضي تصريحات مثيرة، قال فيها “إن فرعون الذي ذُكر في القرآن الكريم سودانياً، مستدلاً ب”الأنهار
الـتي تجـري مـن تحـتي”، وإن مصر ليـس فيهـا سـوى نهـر واحـد “النيـل”، بينمـا السـودان بلـد متعـدد
ير بلال، يتحـدث حينـذاك الأنهـار، وأن تـاريخ السـودان تعـرض للكثـير مـن الزيـف عـبر التـاريخ، كـان الـوز

مستنكراً تقليل وسائل إعلام مصرية من شأن الأهرامات والآثار في شمال السودان.”

ير أحمد بلال عثمان، لكن أخطرها ما بثته وسائل هناك العديد من السقطات و”الشطحات” للوز
إعلام مصرية وسعودية ظهر  من يوليو/ تمّوز الجاري، حيث ظهر في تسجيل فيديو واضح هاجم
فيـه قنـاة الجـزيرة، واصـفاً خطهـا الواضـح بأنهـا تعمـل علـى إسـقاط النظـام في مصر، وإثـارة الفـوضى،
مشيرا إلى أن ذلك خطأ ومرفوض، “كررها مرتين”.. لقي ذلك التصريح الغريب انتشاراً واسعاً على
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي خلال ساعــات قليلــة، وفجّــر غضبــاً كــبيراً في أوســاط الشــا الســوداني
بتياراته المختلفة نسبة لأن السودان، رسمياً، لم ينحز لأي من طرفي الأزمة الخليجية لحساسية موقفه،
كــثر مــن مــرة عــن دعمــه للوساطــة الكويتيــة، فمــا الــذي دفــع النــاطق وقــد عــبرّ الرئيــس عمــر البشــير أ
الرسمي باسم الحكومة لإطلاق هذه التصريحات التي يمكن تفسيرها على أنها دعم لموقف الدول
الأربــع ضــد قطــر؟، إذ أن قنــاة الجــزيرة أحــد الأســباب الرئيســية لانــدلاع الأزمــة بين قطــر وبين دول

ير السوداني ونشرها على نطاق واسع. الحصار، التي احتفى إعلامها بتصريحات الوز

ير أحمد بلال وهو يغرد خا السرب، نسي أو تناسى أن رئيس  لعلّ الوز
الحكومة “التي هو أحد وزرائها”، قرّر قبل أيام استمرار حظر المنتجات المصرية

في إشارة واضحة على عمق التوتر في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة

ظــنّ بعــض الســودانيين أن تغيــيراً ربمــا طــرأ علــى موقــف الســودان، غــير أن الظنــون تبــددت في لقــاء
يــر يــر الخارجيــة إبراهيــم غنــدور في الخرطــوم، إذ ســأله صــحفيون عــن تصريحــات وز صــحفي عقــده وز
الإعلام وهل هناك تغيرُ في الموقف. فأجاب بأن موقف السودان ثابت وهو دعم الوساطة الكويتية،
وأبدى استغرابه هو الآخر من تصريح أحمد بلال عثمان، وقال للصحفيين (بنص العبارة) “يُسأل
ير الاعلام وأتمنى أن أتعرف على رده أنا أيضاً !!.”. وبالفعل حاول عثمان، التملص وإنكار عن ذلك وز
 بــأي تصريحــات بخصــوص تغطيــة

ِ
أقــواله الواضحــة والموثقــة بــالصوت والصــورة، فزعــم أنــه لم يــدل

“الجــزيرة” للشــأن المصري، وقــال عــبر بيــان نشرتــه الملحقيــة الإعلاميــة لســفارة الســودان في بــيروت إن
كثر من مرة، وهو موقف يدعو إلى كيد عليه أ “موقف السودان من الأزمة الخليجية واضح وتم التأ

إصلاح ذات البين بين الأشقاء” .

تصريحـات بلال أقـل مـا توصـف بـه أنهـا “مندفعـة” و”رعنـاء” و”غـير مسـؤولة”، لأن الرجـل بمنصـبه



الحالي لا يمثل نفسه، ولا يمثل الحزب الذي ينتمى إليه “الاتحادي الديمقراطي”، بل يمثل الحكومة
ير في ير الإعلام. كما أن اللغة التي استخدمها الوز بأجمعها لأنه يشغل منصب الناطق الرسمي ووز
كثر من الملك” فما شأنه بمصر وبإسقاط نظامها وإثارة الفوضى فيها، تصريحه جعلته يبدو “ملكياً أ

يادة عن اللزوم؟ ير الإعلام السوداني أم المصري؟ أم أن الرجل تهور كالعادة وتحمّس ز هل هو وز

ير الإعلام ضد توجهات بلاده، وقد أضرّ بعلاقات السودان مع دولتين يعمل وز
شقيقتين “قطر وإثيوبيا” في أقل من  ساعة

كثر تناقضاً مع مواقف حكومته قبل أن يجف ير عاد بتصريحاتٍ أشد غرابة وأ الأدهى والأمر أن الوز
كد في لقاء مع صحفيين بسفارة الخرطوم في القاهرة ( من يوليو/ مداد تصريحه السابق، فقد أ
تمـوز الجـاري)، أن “السـودان مـع مصر قلبـا وقالبـا في ملـف سـد النهضـة، وأنـه لـن يسـمح بالمسـاس
بالحصــة المائيــة لهــا”، مشــيرا إلى أن بلاده ســتكون المتــضرر الأول في حالــة انهيــار ســد النهضــة، وقــال
ــأن ــا.”. في الجزئيــة الأخــيرة نتفــق معــه ب “الخرطــوم لا تلعــب دور الوســيط بين القــاهرة وأديــس أباب
ــدعم الموقــف ــا، ببساطــة لأن الســودان ي الخرطــوم لا تلعــب دور الوســيط بين القــاهرة وأديــس أباب
يارته الأخيرة لأديس الإثيوبي في سد النهضة تماماً، وهو ما عبرّ عنه الرئيس عمر البشير بوضوح في ز
يـن، وهنـاك أدلى البشـير بتصريحـات زادت مـن تـوتر علاقـاته مـع مصر المتـوترة أبابـا قبـل أقـل مـن شهر
أصلاً، حيث اعتبر أن “أمن إثيوبيا من أمن السودان”، “وأن سد النهضة لا يشكل أي خطورة على
السودان بل يفيده”، لم يكتفِ البشير بتلك التصريحات، فقام بتوقيع مذكرة تكامل مع رئيس الوزراء

الإثيوبي هايلي مريام ديسالين.

يـر الإعلام المتهـور، الـذي يتعجـل في التصريـح الثـاني نجـزم كذلـك، بأنـه سـقطة جديـدة مـن سـقطات وز
كملـه ينتظـر قيـام السـد الإثيـوبي إطلاق قذائفـه ثـم يضطـر إلى تكذيبهـا وإنكارهـا، ذلـك أن السـودان بأ
من أجل الحصول على المزيد من الكهرباء بأسعار تفضيلية عبر الشبكة التي تربط بين البلدين، كما
أن يعمل السد على “ترويض” النيل الأزرق وإزالة خطر الفيضان الذي يهدد المناطق المتاخمة له على
يــادة الرقعــة الزراعيــة في ولايــتي النيــل الأزرق والقضــارف “حســب خــبراء وزارة الضفتين، فضلاً عــن ز
الري”، وبجانب ذلك كله يتعاطف السودانيون شعبياً مع قيام سد النهضة بعد “الصدمات” التي
يرون أنهم تعرضوا إليها من مصر في ملف حلايب المتنا عليه، والذي تصر القاهرة على تبعيته إليها

وترفض دعوات السودان للتفاوض أو التحكيم.

ير أحمــد بلال وهــو يغــرد خــا السرب، نسي أو تنــاسى أن رئيــس الحكومــة “الــتي هــو أحــد لعــلّ الــوز
وزرائها”، قرّر قبل أيام استمرار حظر المنتجات المصرية في إشارة واضحة على عمق التوتر في العلاقات
بين الخرطوم والقاهرة، وقبل ذلك اتهم الرئيس البشير، مصر بشكل صريح وواضح بدعم الهجوم
الأخير الذي شنه متمردون على إقليم دارفور، وربما نسي، أيضاً، أن التلفزيون الرسمي عرض صوراً

للمعدات العسكرية المصرية التي تمّ الاستيلاء عليها بعد صد الهجوم”.

ير الإعلام ضد توجهات بلاده، وقد أضرّ بعلاقات السودان مع بتصريحاته الهوجاء الرعناء، يعمل وز



ــة ــوزراء؟..  المساءل ــا” في أقــل مــن  ساعــة فمــاذا ينتظــر رئيــس ال دولتين شقيقتين “قطــر وإثيوبي
والاسـتيضاح لا يجـديان مـع هـذا الشخـص المنـدفع وغـير المنضبـط، لـذا نـدعو إلى الاسـتجابة لـدعوات
ير_الإعلام، بإعفاء الرجل فوراً وإسناد الشباب الذين طالبوا عبر هاشتاغ #الشعب_يريد_إقالة_وز
حقيبة الإعلام إلى أحد الكفاءات من “التكنوقراط” لحساسية هذا المنصب، إذ إن مشكلتنا الكبرى في
يع المناصب كغنائم لقادة الحزب الحاكم والحركات المتمردة و”المؤلفة” السودان هي المحاصصة وتوز

قلوبهم!
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